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  يــحــتــار املــــرء وهـــو يـــراقـــب ســلــوك الـــواليـــات املـتـحـدة 
إيـــران فـي وقــت كان  الخناق على  ومساعيها لتشديد 
فيه الرئيس ترامب نفسه سببا رئيسا في اندالع أزمة 
خليجية قضت العالقات الخليجية البينية. 
فـــإذا كــانــت الـــواليـــات املـتـحـدة جـــادة فــي إقــامــة تحالف 
عريض ضد إيران كان ينبغي إجراء حوار معمق بني 
الذي  الخطر  الحلف لالتفاق على  لهذا  الــدول األعضاء 
سيتصدى له هذا الحلف. 
وال نذيع سرًا عندما نقول بأن دولة قطر بدأت تشعر 
إيـــران بقدر ما  الــذي يتهددها ال يأتي مـن  بــأن الخطر 
يأتي من دول عربية تقول بأنها ستتصدى إليران.
 فـالـحـصــار املـــفـــروض عـلــى قـطـر ال يـجـعـل القطريني 
يشعرون بأن السعودية واإلمــارات هما دولتان يكنان 
لها الود بل تستهدفان سيادتها واستقاللية قرارها في 
السياسة الخارجية. 
الـدوحـة بني وزير  الــذي عقد في  في املؤتمر الصحفي 
الخارجية القطري ونظيره األمريكي شدد مايك بومبيو 
الخليجية هي في غاية األهمية  الــدول  الوحدة بني  بـأن 
ألغراض التصدي إليران، واملفارقة أن الواليات املتحدة 
لم تتسبب فقط في األزمة الخليجية بل ال تبذل الجهد 
املطلوب إلنهاء هذا الخالف إذ ما زالت الدول املحاصرة 
لقطر ترفض املصالحة إال إذا استجابت دولة قطر لعدد 
من الشروط التعجيزية التي ال يمكن أن تقبل بها قطر 
وتحافظ على سيادتها في الوقت ذاته. 
ناهيك عن عـدم قــدرة واشنطن، أو ربما عـدم رغبتها، 
في التأثير على سياسات اململكة العربية السعودية التي 
ساهمت في تمكني إيـران بدال من إضعافها، فالحرب 
عـلـى الـيـمـن أفــضــت إلـــى إضــعــاف الـتـحـالـف اإلمـــاراتـــي 
السعودي.
املتنمر واملنفلت  الـسـعـودي  السلوك   وربـمـا األهــم هـو 
إلـى حصار قطر بل  من عقاله وهنا نشير ليس فقط 
وإلى التقارب من إسرائيل واستهداف من يختلف مع 
العهد السعودي كما جــرى فـي حـادثـة الصحفي  ولــّي 
السعودي جمال خاشقجي.
 وفــي السياق ذاتـــه، ال يمكن إقـامـة تحالف فـّعـال ضد 
الــدول املنضوية تحت هذا التحالف  إيــران إال إذا كانت 
البعض، لكن إذا كان املطلوب فقط  ال تخشى بعضها 
تحالفا شكليا فهذا أمر ممكن لكنه سيكون من دون 
أسنان.  
واملــثــيــر لـلـدهـشـة هـــو تــلــك الــرغــبــة الــجـامــحــة لـــدى دول 
مثل اإلمـارات إلقامة تحالف ضد إيران في حني قامت 
باستدارة غير مدروسة في امللف السوري، واستخدمت 
اإلمــــارات تـبـريـرات الـتـصـدي إليـــران فــي حــني أن نظام 
بشار األسد وإيران اعتبرا هذه الخطوة اإلماراتية إقرارا 
بالهزيمة أمام إيران! ووصل التشفي حد نشر صحيفة 
األخبار اللبنانية املنحازة للنظام السوري وإيران خبرا 
ــارة واضـــحـــة إلــى  ــودة املـــهـــزومـــني» فـــي إشـــ بــعــنــوان «عـــ
اإلمارات على اعتبار خطوتها إقرارا بالهزيمة. 
التحالف  لهذا  املـحـرك  أن  أمــام حقيقة  وكــل ذلــك يهون 
التحالف وستكون  هو إسرائيل، فاألخيرة هي ضمن 
فـي مـوقـع الـقـيـادة مـن الخلف، وتحالف عـريـض يضم 
إسرائيل سيبعث برسالة واضحة للجانب اإلسرائيلي 
مفادها أن بإمكان تل أبيب االستمرار بنفس السياسة 
الفلسطينية في  الـتـي تستهدف ليال ونــهــارا املصالح 
التحرر واالستقالل. بمعنى آخر، ستكون هذه الخطوة 
بـمـثـابـة جـــائـــزة لــتــل أبــيــب فـــي وقـــت مـــا زال االحــتــالل 
الفلسطينيني، حتى  اإلسـرائـيـلـي جاثما على صـــدور 
صفقة القرن التي توافق عليها دول عربية كبيرة ما هي 
إال صفعة للفلسطينيني وقضيتهم العادلة. 
بكلمة، ما من شك أن إيران تشكل تحديًا واضحا لعدد 
التحدي يتطلب  لهذا  التصدي  العربية، لكن  الــدول  من 
تصفية املشاكل والخالفات بني الدول العربية التي من 
املفروض أن تكون في تحالف واحد.
 وما دامـت واشنطن غير راغبة في العمل على إيجاد 
الـدول فإن التحالف سيكون  أرضية مشتركة بني هذه 
قفزة في املجهول.
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